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بسم الله الرّحمن الرّحيم
المقدّمة
تطوّر الفقه الإسلامي
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على رسوله محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.

عاش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين المسلمين يتأملون عبادته من طهارة وصلاة وصوم وحج و ... فيتّبعونه في ذلك ويرجعون إليه فيما اختلفوا فيه أو شكّوا في صحّته ، فلم يكن اختلاف بين المسلمين في ذلك ولم يكن الاجتهاد في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتعدّى عملية بذل الجهد ، لا كما أصبح عليه الآن ممّا يدلّ عليه اصطلاحا من استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة.

أمّا ما يراه البعض من وقوع الاجتهاد من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ كما ذهب إليه الآمدي في «الإحكام» (1) ـ فلا نتّفق معه ، لأنّه يتنافى صراحة مع قوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى) (2).
وما رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كنت أكتب

__________________

(1) الإحكام في اصول الأحكام : 1 / 398.
(2) النجم (53) : 3.
كلّ شي‌ء أسمعه من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أريد حفظه ، فنهتني قريش ، وقالوا : أ تكتب كلّ شي‌ء تسمعه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشر يتكلّم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأومأ بإصبعه إلى فيه ، فقال : «اكتب ، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلّا حقّ» (1).
ولأنّ الاجتهاد ـ وكما هو معلوم ـ يفيد الظنّ ، باتّفاق الجميع على ذلك ، حيث إنّه مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشي‌ء من الأحكام الشرعيّة على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد فيه (2).
فإذا كان كذلك ، فلم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوقّف في العديد من الأحكام حتّى ينزل عليه الوحي من قبل الله تعالى وقد كان بإمكانه الاجتهاد في ذلك؟!
ثمّ إنّ الاعتقاد بمثل هذا القول وتبنّيه يعدّ مدخلا خطيرا يضعف القول القطعيّ بأنّ الشرع الّذي جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو من الله ، كما أنّه أيضا يوهن الثقة المطلقة بأحكامه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طالما أنّ الاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب ، وذلك منفيّ عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومعارض لقوله تعالى : (إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحى) (3).
إذن فالمسلمون لم يختلفوا في زمانه في شي‌ء ممّا يبتلون به ، لوجوده المقدّس بين أظهرهم يؤولون إليه في أحكامهم ، إلى أن حان أوان رحيله إلى الرفيق الأعلى.

وما تركهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعده حيارى ، بل خلّف فيهم شيئين اثنين جعلهما الموئل

__________________

(1) سنن أبي داود : 3 / 318 ح 3646.
(2) انظر! الإحكام في اصول الأحكام : 4 / 396.
(3) النجم (53) : 4.
والمرجع بعده عند الاختلاف : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟» (1).
إلّا أنّ أصحابه لم يتخلّفوا عن امتثال أمره حتّى قبيل وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكانت اولى هذه المسائل قضيّة الخلافة الشرعيّة بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فخالفوا في ذلك النصّ الصريح ، والأمر الواقع ، فكان ذلك أوّل خروج عن الخطّ النبويّ القويم ، وأوضح انحراف عن التمسّك بالشقّ الثاني المتمثّل بالثقل الآخر الّذي خلّفه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامّته من بعده.

ومع مرور الزمان وتوالي الأيّام والسنون اتّسعت رقعة الخلاف ، وتباعدت الآراء ، وتشتّت المذاهب ، كلّ يجتهد برأيه قبالة الرأي الصريح لأهل بيت العصمة ـ سلام الله عليهم ـ ولو أنّهم آبوا إليهم لانهالت عليهم البركات ، ولكن ابتعدوا ، فتفارقوا واختلفوا.

وكان السبب في هذا الاختلاف والتشتّت هو أنّ الأمّة أبت إلّا أن تعرض عن الصراط الواضح والامتداد الأمين والمأمون لصراط الله المستقيم ، فكان الّذي يجب أن لا يكون. إنّ الامّة وبعد ابتعادها عن أهل البيت عليهم‌السلام الّذين هم عدل القرآن ، واتّكالها على أدواتها القاصرة عجزت عن الوصول إلى الغاية المتوخّاة ،

__________________

(1) انظر! سنن الترمذي : 5 / 663 ح 3788 ، مسند أحمد : 3 / 17 و: 5 / 181 ، مستدرك الحاكم : 3 / 161 ح 4711 ، اسد الغابة : 2 / 12.
وذلك خلال محاولتها استنباط الحكم الشرعي السليم والصائب ، وعدم الإحاطة الشاملة والإلمام الدقيق بحديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسنّته ؛ يحتلّ المجال الأوسع والأكبر في ميدان هذا الاضطراب الغريب.

فالمطالعة المتأمّلة لتأريخ الصدر الأوّل من الحكم الإسلامي ، وبعد رحيل النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحيث ينبغي أن تكون الصورة أجلى لاتّصال العهدين ، إنّ هذه المطالعة تكشف لنا هذا الاضطراب واضحا في تبيّن جملة من الحقائق المرادة.

فقد روي عن الخليفة الأوّل أنّه سئل إبّان خلافته عن ميراث الجدّة؟ فلم يهتد إلى الإجابة! ولم ير بدّا من الردّ بقوله : ما لها في كتاب الله من شي‌ء ، وما علمت لها في سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من شي‌ء ، ولكن أسأل الناس!! والواقعة مشهورة ، حيث قيل : إنّه اندفع إلى المسلمين يسألهم عن ذلك ، فقام بعض الصحابة فشهدوا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطاها السدس ، فقضى أبو بكر بذلك (1).
ومثل ذلك روي عن الخليفة الثاني ، حيث جهل أنّ المرأة ترث من دية زوجها (2). بل ولم يكن يعلم سنّة الاستئذان ، ولا دية الأصابع (3).
فإذا كان هذا هو حال الصحابة الكبار فما بالك بحال غير الصحابة أو التابعين ، والذين يعتمدون في الكثير من أحكامهم على رأي اولئك واجتهادهم؟!
__________________

(1) انظر! سنن أبي داود : 3 / 121 الحديث 2894 ، سنن الترمذي : 4 / 419 ح 2100.
(2) انظر! سنن أبي داود : 3 / 129 ح 2927 ، سنن الترمذي : 4 / 425 ح 2110.
(3) انظر! شرح النهج لابن أبي الحديد : 1 / 182 ، الدر المنثور : 6 / 93 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 93.
والأدهى والأمرّ من ذلك أنّ الكثير من هؤلاء الصحابة قد انتشروا في بقاع الأرض الإسلامية وأخذ كلّ واحد منهم يحدّث بما يراه صحيحا أو يعتقد أنّه كذلك ، حتّى اختلط السقيم بالسليم.

هذا الأمر يمثّل الجانب الأوّل الّذي أوجد صورة مشوّشة عن سنّة الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا ما سلمت منه مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام ، لأنّ علومهم تصدر عن معدن الرسالة والوحي وبطرق أمينة موثوقة.

المشكلة الاخرى الّتي واجهها المسلمون عند ما انفردوا برأيهم عن أهل بيت نبيّهم عليهم‌السلام هو اختلافهم في فهم النصّ وتفسيره ، وشواهد ذلك كثيرة متكررة ، وإن كنّا أشرنا في أوّل الحديث إلى ما يختصّ بالصدر الأوّل من الحكم الإسلامي ؛ فإنّ من جاء بعد ذلك ، وكنتيجة منطقيّة يكون اضطرابهم في الأحكام وفهم النصوص أوضح وأبين ، وكمثال على ذلك تفسيرهم للحكم الشرعي الواقع على زكاة الخليطين حيث اختلفوا فيه بشكل واسع ، ومنشأ الاختلاف هذا هو اختلافهم في قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث الصدقة : «لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسويّة» (1) وهكذا هو حال غيره من النصوص.

والعلّة الاخرى الّتي أدّت بهم إلى الاضطراب في تحديد الحكم الشرعي فتعود إلى حيرتهم أمام الاشتراك اللفظي للكثير من المفردات اللغوية العربية في

__________________

(1) انظر! صحيح البخاري : 2 / 122 ، الامّ للشافعي : 2 / 14 ، المبسوط للسرخسي : 2 / 154 ، نيل الأوطار للشوكاني : 4 / 139 ، بداية المجتهد لابن رشد : 1 / 263 ، الموطأ : 1 / 263 ـ 264.
الدلالة على المعنى. ولقد كان هذا الاشتراك سببا واضحا في إيجاد الاختلاف الكبير بين الفقهاء في كثير من الأحكام الفقهية المختلفة حيث تضاربت الآراء في تقدير مراد الشارع المقدّس من تلك الألفاظ.

ولذلك شواهد كثيرة في كتب القوم الفقهية لا يسعنا المجال لإيرادها ومناقشتها ، ومن ذلك حيرتهم في تحديد عدّة الحائض من قوله جلّ وعلا : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (1) ، استدلالا بكلمة «القرء» واشتراكها اللفظي بين الطهر والحيض ، فراجع.

وكذلك اختلافهم لوقت الذبح في الأيّام المعلومات المذكورة في قوله تعالى : (لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ) (2) حيث اختلفوا في تحديد اليوم ، لاستعماله في اللغة بما يشمل الليل أو يختصّ بالنهار.

وكذا اختلافهم في جواز أكل المحرم صيد البرّ في قوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) (3) لورود لفظة «الصيد» على الاصطياد من جهة ، والمصيد من جهة اخرى.

وظاهرة اختلاف القراءات شكّلت مشكلة حسّاسة في اضطراب الكثير من الأحكام وتعارضها ، ولعلّ من أوضح الحالات هو الاختلاف الحاصل في تفسير مراد قوله تعالى في آية الوضوء : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
__________________

(1) البقرة (2) : 228.
(2) الحج (22) : 28.
(3) المائدة (5) : 96.
الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (1).
إلى غير ذلك من العوامل المؤثّرة في إيجاد هذا التفاوت البيّن في معرفة الحكم الشرعي وما يترتّب عليه من تعارض واضح ، وتفاوت مشهود في أشكال الأعمال العبادية المختلفة بين أبناء الدين الواحد ، والّتي أوضحها تعارض الأدلّة وعدم وجود النصّ في واقعة معيّنة.

إنّ هذا الافتراق بتفاوت درجاته وبلوغها إلى حدّ الحرمة من خلال اختلاف النظرة الواضحة في أدلّة الأحكام الشرعيّة يشكّل بلا شكّ غصّة مرّة في الحلوق لا مناص من الإقرار بوقوعها كأمر واقع ، وتشكّل مؤثّرا واضحا لحصول ابتعاد هذه الامّة عن المنهل العذب والبحر الزاخر الّذي خلّفه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهذه الامّة ، ذلك المعين الّذي لا ينضب ولا يبخل على روّاده ووارديه ولا يعجز عن إروائهم ما بلغوا.

افتراق الامّة وظهور المذاهب

لقد افترقت الامّة بعد نبيّها صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتعدّدت تبعا لذلك وبمرور الأيّام المذاهب الإسلامية ، فتفرّقت السبل ، فهي تتّفق حينا وتختلف أحيانا اخرى ، ويتبيّن ذلك واضحا جليّا من خلال التأمّل لمفردات ودقائق الامور.

وقد أفرد فقهاء علماء تلك المذاهب الموسوعات الكثيرة والواسعة ، والّتي قد يصل بعضها إلى خمسين مجلّدا ، تحوي جملة واسعة من الآراء الفقهيّة

__________________

(1) المائدة (5) : 6.
والأحكام الشرعيّة الخاصة بهذا المذهب أو ذاك ، والّتي قد تختلف اختلافا جوهريا مع الرأي المقابل للمذهب الآخر في كثير من وقائعه ، ونلقي في هذه العجالة نظرة سريعة على كتب الفرق الإسلامية الفقهيّة ومؤلّفيها.

1 ـ المذهب المالكي : يعتبر «الموطّأ» أهمّ أثر علميّ تركه مالك بن أنس إمام المذهب ، وإنّه لم يدوّن ما يعرف باصول هذا المذهب ، وكذا قواعده الشرعيّة في الاستنباط ، وكتاب «الموطّأ» يحتوي على الحديث والفقه ، ويعدّ المصدر الأوّل المعوّل عليه عند المالكية.

وتتلمذ على يدي مالك عدد غفير من طلبة العلم الّذين أصبحوا من بعده القواعد الأساسية الّتي يرتكز عليها المذهب ، وقد الّفت في هذا الاتّجاه جملة من الكتب المحدّدة لاصول المذهب ، وأهمّها :

«التمهيد» لابن عبد البرّ الأندلسي (463 ه‍) ، و «الاستذكار لمذهب الأنصار» له أيضا ، و «المنتقى» لابن الوليد سليمان بن خلف الباجي (474 ه‍) و «تنوير الحوالك على موطأ مالك» لجلال الدين السيوطي (911 ه‍) وغيرها ... وتعتبر هذه الكتب الشروح الخاصة بكتاب «الموطأ».
وكذلك المدوّنات الّتي كتبت في القرن الثالث الهجري والتي تعرف بالامّهات وهي : «مدوّنة سحنون الأسدية» والتي دوّنها أسد بن فرات تلقّيا عن ابن القاسم أشهر تلاميذ مالك والّذي لازمه مدّة عشرين سنة ، و «الواضحة في السنن والفقه» لعبد الملك بن حبيب ، «والموازية» لابن الموازي ، و «المستخرجة العتبيّة» لمحمد العتبي ، وكذلك المختصرات والمتون وأهمّها : «رسالة ابن أبي

زيد القيرواني» وهي مختصر لمدوّنة سحنون ، و «مختصر الشيخ خليل» وهو اختصار لما كتبه ابن الحاجب الّذي اختصر ما كتبه البرادعي ، وعلى المختصر هذا شروح كثيرة.

2 ـ المذهب الحنفي : يعدّ كتاب اللباب المنسوب إلى أبي حنيفة ، وكتب محمّد بن الحسن الشيباني (189 ه‍) المصدر الأوّل للفقه الحنفي ، وقد اختصر هذه الكتب بعد حذفه المكررات منها ، الحاكم محمد بن أحمد المروزي (334 ه‍) في كتابه المعروف بالكافي.

وأهمّ كتب الحنفية : «المبسوط» للسرخسي و «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ، و «بدائع الصنائع» للقاساني.

3 ـ المذهب الشافعي : يعتبر كتاب «الامّ» للشافعي المصدر الأساسي والأوّل لكلّ الفقه الشافعي حيث يضمّ جميع أبواب الفقه المعروفة ، وله كتب اخرى ألّف بعضها في العراق وفيها آراؤه القديمة ، واخرى في مصر تتضمّن الأفكار والآراء الجديدة له.

وبعد الشافعي كتب تلاميذه وفقهاء المذهب كتبا عدّة ، أهمها : «مختصر المزني» لاسماعيل بن يحيى المزني (264 ه‍) ، وهو أوّل من صنّف في مذهب الشافعي ، ومختصره هذا من أهمّ مصنّفاته.

و «المهذّب» لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (476 ه‍) ، وللمهذّب شروح كثيرة أهمّها : «المجموع» للنووي ، و «التنبيه في فروع الشافعية» للشيرازي أيضا ، وهذا أيضا عليه شروح كثيرة.

و «نهاية المطلب في دراية المذهب» لعبد الملك بن عبد الله الجويني (478 ه‍) ، و «البسيط في فروع الفقه» للغزّالي أبي حامد (505 ه‍) ، و «الوسيط في فروع المذهب» له أيضا ، و «الوجيز في فقه الشافعي» له أيضا ، و ....
4 ـ المذهب الحنبلي : ويعدّ كتاب «المسند» لأحمد بن حنبل من أهمّ المسانيد المؤلّفة ، وليس له كتاب فقهي يعوّل عليه ، بل الفقهاء هم الّذين كتبوا في المذهب وأكثروا.

ومن أهمّ مصنّفاتهم : «مختصر الخرقي» لعمر بن الحسين الخرقي ، ويعتبر أوّل كتاب فقهيّ في فقه أحمد بن حنبل وعليه شروح عديدة ، أهمّها : «المغني» لابن قدامة ، وكذا «التذكرة» لأبي الوفاء (513 ه‍) ، و «الهداية» لأبي الخطّاب الكلوذاني (516 ه‍) ، و «المستوعب» لمحمّد بن عبد الله السامريّ (610 ه‍) وغيرها ...

وهكذا ومن خلال هذا العرض المختصر لنشأة المذاهب الفقهيّة المختلفة والمرور العابر على البعض من كتب تلك الفرق وتبلورها حول أئمّة خاصّة بها تفرّدوا بجملة من الآراء والاصول الفقهيّة أو وافقوا الآخرين في البعض الآخر منها.

تطوّر الفقه الشيعي

أمّا الشيعة فقد صانهم الله تعالى بلطفه من كلّ هذه التخبّطات وذلك بالتزامهم بالشقّ الثاني الذي أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الامّة بعده ، موازيا لالتزامهم بكتاب الله تعالى ، وذلك الشقّ هو أهل بيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذين

لا يخالفون القرآن ولا يتعدّونه ، بشهادة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم بذلك «وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».
فكان أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الفصل في ما يستجدّ من الأحداث والقضايا الّتي كان يعجز الآخرون عن بيان حكمها الشرعي.

روى عبد الرزاق في مصنّفه عن نافع مولى ابن عمر ، عن أسلم مولى عمر : أنّ رجلا سأل عمر عن بيض النعام يصيبه المحرم ، فقال له عمر : أ رأيت عليّا! فاسأله ، فإنّا امرنا أن نشاوره (1).
لكن مع هذا فإنّا نرى ـ مع الأسف ـ أنّ الفقه المنقول عن غيره أكثر ممّا هو منقول عنه عليه‌السلام في كتب العامّة ، والأسباب جليّة غير خفيّة على المتأمّل كما أوضحنا.

فمدرسة أهل البيت عليهم‌السلام مدرسة مستقلّة بنفسها في الفقه ، حيث أنّ فقههم مستلهم من الكتاب الكريم والسنّة النبويّة المودعة عندهم.

وقد تجلّى هذا الاستقلال بوضوح أيّام الصادقين عليهما‌السلام وذلك لارتفاع الضغط والمحاصرة عن أهل البيت عليهم‌السلام لانشغال السلطة آنذاك بالاضطرابات الّتي عمّت البلاد الإسلاميّة ، وذلك آخر سنوات الامويين وضعف دولتهم وانهيارها وأول قيام العبّاسيين ، فكانت الظروف مؤاتية للإمام الباقر عليه‌السلام وبعده الإمام الصادق عليه‌السلام لأن يظهرا علمهما وفقههما ، فقد توسّعت حلقات دروسهما وكثر تلامذتهما ، حتّى نقل أنّ تلاميذ الإمام الصادق عليه‌السلام كانوا أكثر من أربعة

__________________

(1) المصنّف لعبد الرزاق : 4 / 422.
آلاف انتشروا في أصقاع البلاد الإسلامية ، وكان أكثر تمركزهم في مدرستي المدينة والكوفة.

فقد روي عن الحسن بن عليّ الوشّاء قوله : «لو علمت أنّ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه ، فإنّي أدركت في هذا المسجد ـ أي مسجد الكوفة ـ تسعمائة شيخ ، كلّ يقول : حدّثني جعفر بن محمّد» (1).
وقد تمكّن هذان الإمامان الهمامان عليهما‌السلام في هذه الفترة أن يضعا الاسس العامّة للاجتهاد كالقواعد الاصولية مثل الاستصحاب والبراءة والاحتياط ، وأحكام التعارض بين الأخبار والتسامح ونفي الضرر ونحو ذلك ، وكالقواعد الفقهيّة مثل قاعدة اليد ، وسوق المسلمين ، والضمان ، والإتلاف ، وأصالة الصحّة وعشرات القواعد الاخرى ، وتبعهما في ذلك من بعدهم من الأئمّة عليهم‌السلام حيث لم يكتفوا بذلك بل كانوا يدرّبون تلامذتهم على الاستنباط والاجتهاد الصحيح.

فقد نقل عن الإمام الرضا عليه‌السلام أنّه قال : «علينا إلقاء الاصول إليكم وعليكم التفريع» (2).
فعيّن الإمام الاصول والقواعد الكليّة ، وما على العلماء من الأتباع إلّا الاستنتاج والتفريع والاستنباط ، وقد ضبط الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي في آخر الفائدة الرابعة من «الوسائل» من الكتب المصنّفة خلال حياة الأئمّة الاثني عشر عليهم‌السلام ستّة آلاف وستمائة كتاب (3).
__________________

(1) رجال النجاشي : 40 الرقم 80.
(2) السرائر : 3 / 575.
(3) وسائل الشيعة : 30 / 165.
وممّا يجب ألّا ينسى أنّ دور الفقهاء أنفسهم بإعطاء الزخم المعنوي والفكر الثقافي وإمدادهم بما يجود به فكرهم الصائب من إرشادات قيّمة كان عاملا حسّاسا وهامّا في تقدّم تلك المدرسة.

وانتهى دور الحضور للأئمّة عليهم‌السلام بغيبة الإمام المهدي ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ فأصبح التفكير الفقهي لا يتجاوز حدود تفسير النصوص الّتي جمعها أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام في اصولهم الروائية ، واستمرّ الأمر كذلك حتّى اتّسعت شيئا فشيئا دائرة التفكير الفقهي وأخذت الكتب الفقهية تستقل عن الكتب الحديثية. فدوّنت المجاميع الحديثية المستقلّة ك «الكافي» و «من لا يحضره الفقيه» و «التهذيب» و «الاستبصار» ، ودوّنت مجاميع فقهيّة مستقلّة أيضا.

وقد دوّنت هذه المجاميع على نحوين :

الأوّل : الكتب الفقهيّة الّتي اقتصرت على تلخيص الروايات وحذف أسانيدها من دون تفريع فروع زائدة على ما ورد فيها ، مثل : «المقنع» و «الهداية» للشيخ الصدوق رحمه‌الله و «المقنعة» للشيخ المفيد رحمه‌الله و «النهاية» للشيخ الطوسي رحمه‌الله وغيرها.

الثاني : الكتب الّتي لم تتوقّف عند ذلك بل توسّعت في التفريع والاستنباط مستعينة بطرق الاجتهاد الصحيحة ، وكانت الزّيادة في هذه الطريقة للقديمين : الحسن بن أبي عقيل العماني ، وابن الجنيد أبي علي الاسكافي (1) ، وهما من أعلام المائة الرابعة ، فقد ألّف ابن أبي عقيل «المتمسك بحبل آل الرسول» ، وألّف

__________________

(1) انظر! الفوائد المدنية للأسترابادي : 30.
ابن الجنيد «تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة» و «المختصر الأحمدي» ، فكان لهما الدور الفاعل والمؤثر في إشاعة الطريقة الاجتهادية.

وقد حذا حذو هذين العلمين الشيخ المفيد رحمه‌الله فإنّه وإن كان ينتقد ابن الجنيد على أخذه بالقياس ـ حسبما نسب إليه ـ إلّا أنّ طريقة تفكيره تدلّ على تبنّيه للخط الاجتهادي ، وإن كان كتابه «المقنعة» على منهج الكتب المقتصرة على متون الروايات.

وقد تمخّضت طريقة الشيخ المفيد رحمه‌الله الاجتهادية عن شخصيّات فقهيّة كان لها الدور الكبير في تطوّر الفقه الإمامي كالسيّد المرتضى والشيخ الطوسي ـ قدس‌سرهما ـ.
فقد كتب السيّد المرتضى كتابه «الذريعة إلى اصول الشريعة» في اصول الفقه ، و «الانتصار» و «الناصريات» وغيرهما في الفقه ، وأمّا الشيخ الطوسي رحمه‌الله فقد رسّخ قواعد الفقه الاجتهادي نظريا وتطبيقا أكثر من غيره ، فقد ألّف كتابه «العدّة في اصول الفقه» في الاصول ، و «المبسوط» في الفقه ، وقد صرّح بهذا الانقلاب في مقدّمة «المبسوط».
واستقرّت هذه الطريقة وأخذت تتكامل رغم كلّ العقبات الّتي واجهتها ، وكان لكبار الفقهاء من أمثال ابن إدريس والمحقّق والعلّامة والشهيدين والمحقّق الثاني ومن تأخّر عنه ، الدور الكبير في ترسيخ الفقه الاجتهادي ، وخاصّة الوحيد البهبهاني رحمه‌الله الّذي كان له الدور الأكبر في القضيّة بعد أن كادت الطريقة الأخباريّة تستأصل جذور الطريقة الاجتهادية وتكتسحها ، ثمّ تلامذته وتلامذة تلامذته إلى أن وصل الدور إلى العلّامة الكبير الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري رحمه‌الله.

نبذة من حياة الشيخ الأنصاري رحمه‌الله
الشيخ مرتضى بن محمّد أمين الدزفولي النجفي ، ينتهي نسبه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري.

ولد في دزفول سنة 1214 ه‍ وتوفّي في 18 جمادى الآخرة سنة 1281 ه‍ ودفن في المشهد الغروي على يمين الخارج من الباب.

الاستاذ الإمام المؤسس شيخ مشايخ الإمامية ، قرأ أوائل أمره على عمّه الشيخ حسين من وجوه علماء تلك البلدة ، ثمّ خرج مع والده إلى زيارة مشاهد العراق وهو في العشرين من عمره ، فورد كربلاء وكانت الاستاذيّة والرئاسة العلميّة فيها لكلّ من السيّد محمّد المجاهد ، وشريف العلماء ، فرغب الأوّل إلى والده أن يتركه في كربلاء للتحصيل على إثر مذاكراته معه وظهور قابليّته.

فبقي آخذا عن الاستاذين المشار إليهما أربع سنوات إلى أن حوصرت كربلاء بجنود داود باشا ، فتركها العلماء والطلّاب وبعض المجاورين ـ وهو في الجملة ـ إلى مشهد الكاظمين عليهما‌السلام وعاد منها إلى وطنه حيث أمضى زهاء سنتين لا يكاد يقرّ له قرار حرصا على نيل حاجته وإرواء غليله من العلم ، فإنّه كان عازما على الطواف في البلاد للقاء العلماء والأئمّة لعلّ أحدهم يحقّق قصده ، إذ قلّما أعجبه من اختاره ، أو ملأ عينيه أحد ، فعاد إلى كربلاء وأقام فيها سنة يختلف فيها إلى شريف العلماء.

ثمّ خرج إلى النجف فأخذ عن الشيخ موسى الجعفري سنتين إلى أن خرج

عنه عازما على زيارة مشهد خراسان مارّا في طريقه على كاشان حيث فاز بلقاء استاذه النراقي صاحب المناهج ممّا دعاه إلى الإقامة فيها نحو ثلاث سنين ومضطلعا بالدرس والتأليف حتّى كان النراقي لا يملّ من مذاكرته ومباحثته وحكي عنه أنّه قال : لقيت خمسين مجتهدا لم يكن أحدهم مثل الشيخ المرتضى.

ثمّ خرج إلى خراسان حيث أقام عدّة شهور ، ثمّ عاد إلى بلاده مارّا بأصفهان أيّام رئاسة صاحبي «المطالع» و «الإشارات» وأصرّ الأوّل عليه بالإقامة فامتنع وخرج إلى وطنه دزفول ، فوردها سنة 1244 ه‍ فأقام خمس سنوات.

ثمّ خرج إلى العراق وورد النجف سنة 1249 ه‍ أيّام رئاسة الشيخ علي بن الشيخ جعفر ، وصاحب «الجواهر» ، والأوّل أوجههما فيها ، فاختلف إلى مدرسته عدّة أشهر ، ثمّ انفرد واستقلّ بالتدريس والتأليف ، واختلف إليه الطلّاب ووضع أساس علم الاصول الحديث عند الشيعة وطريقته المشهورة المعروفة ، إلى أن انتهت إليه رئاسة الإماميّة العامّة في شرق الأرض وغربها بعد وفاة الشيخين السابقين وصار على كتبه ودراستها معوّل أهل العلم ، لم يبق أحد لم يستفد منها ، وإليها يعود الفضل في تكوين النهضة العلمية الأخيرة في النجف الأشرف ، وكان يملي دروسه في الفقه والاصول صباح كلّ يوم وأصيله في الجامع الهندي حيث يغصّ فضاؤه بما ينيف على الأربعمائة من العلماء الطلّاب ؛

وقد تخرّج به أكثر الفحول من بعده مثل : الميرزا الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي والسيّد حسين الترك والشرابياني والمامقاني والميرزا أبو القاسم

الكلانتري صاحب «الهداية» ، وانتشرت تلاميذه وذاعت آثاره في الآفاق.

وكان من الحفّاظ ، جمع بين قوّة الذاكرة وقوّة الفكر والذهن وجودة الرأي ، حاضر الجواب ، لا يعييه حلّ مشكلة ولا جواب مسألة ، وعاش مع ذلك عيشة الفقراء المعدمين متهالكا في إنفاق كلّ ما يجلب إليه على المحاويج من الإمامية في السرّ خصوصا ، غير مريد للظهور والمباهاة بجميع ذلك حتّى لم يبق لوارثه من ماله ذكر قطّ.

وكان طويلا صبيح الوجه على ما فيه من أثر الجدري يخضب بالحنّاء ضعيف البصر ، لم يعقّب سوى بنتين توفّيتا بعده بيسير ، واقيمت لوفاته المآتم في ديار الإمامية كلّها ، ورثاه العلماء والأدباء بالعربية والفارسية.

وليس جزافا إذا قلنا بأنّ ما قام به الشيخ الأنصاري رحمه‌الله يضاهي ما قام به الشيخ الطوسي رحمه‌الله ، فإنّ الشيخ الطوسي رحمه‌الله قام بانقلاب في الاصول والفقه بصورة عامّة في أوائل تأريخ الفقه الاجتهادي ، والشيخ الأنصاري قام بانقلاب في الاصول والفقه أيضا وخاصّة الفقه المعاملي بعد ما يقرب من ثمانية قرون.

ولا يخفى على من تتبّع سير الدراسة في الحوزات العلمية الشيعية أو درس فيها ، أهميّة مؤلّفات الشيخ الأنصاري ، وخاصة مؤلّفيه : «فرائد الاصول» و «المكاسب» ، فقد استطاع بتضلّعه وإحاطته بأقوال المتقدّمين والمتأخّرين أن يجمع في شرح موضوع معيّن شتات الآراء المثبوتة في ثنايا الكتب ويركّز على كلمات معدودة ، بدل الكمّ الهائل ، ويختار من بين صفحات عديدة جملة مختصرة ، لكنها تحتوي على أصل الفكرة ، ثمّ بعد جمعه لذلك تبدأ مرحلة نقد

الأدلّة المعتمدة والأقوال المطروحة ، وهي مهمّة صعبة جدّا خصوصا وإنّ من يواجههم الشيخ هم عيون العلماء وأساطين العلم أمثال الطوسي والمحقّق والعلّامة والشهيدين من المتقدّمين وغيرهم من المتأخّرين.

وقد اكتسبت حظّا عظيما ، فمضافا إلى أنّ عليها مدار التدريس ، شذّ من لم يعلّق عليها من مشاهير العلماء بعده ، فممّن علّق على «الرسائل» : الميرزا موسى التبريزي ، والميرزا حسن الآشتياني ، والشيخ حسن المامقاني ، والشيخ ملّا كاظم الخراساني ، والشيخ آغا رضا الهمداني وغيرهم ، وكلّ حواشيهم مشهورة مطبوعة ، وممّن علّق على «المكاسب» :

1 ـ السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

2 ـ الشيخ آغا رضا الهمداني

3 ـ الشيخ الميرزا أبو الفضل الطهراني صاحب «حاشية رجال النجاشي»
4 ـ السيّد أبو القاسم الاشكوري وسمّى حاشيته «بغية الطالب»
5 ـ الشيخ أحمد السلطان‌آبادي

6 ـ المولى أحمد الشبستري النجفي

7 ـ الشيخ أحمد بن الحسين التفريشي النجفي

8 ـ الشيخ باقر بن جعفر البهاري الهمداني

9 ـ الميرزا محمّد باقر بن محمّد مهدي الزنجاني

10 ـ الشيخ محمّد باقر بن المولى مهدي بن المولى باقر النجم آبادي

11 ـ الشيخ محمّد جواد البلاغي

12 ـ الشيخ حبيب الله الرشتي النجفي

13 ـ محمّد حسن بن محمّد صالح كبّة البغدادي

14 ـ محمّد حسين بن الحاج محمّد حسن معين التجار الكمپاني الأصفهاني 15 ـ جمال السالكين آغا رضا بن محمّد باقر التبريزي

16 ـ المدرس الشهير آغا ضياء الدين العراقي استاذ الميرزا أبو الفضل النجم آبادي ؛ صاحب كتابنا هذا.

نبذة من حياة الشيخ آقا ضياء الدين العراقي رحمه‌الله
ولد في سلطان‌آباد (ايران) سنة 1278 ه‍ ، فدرس الأوليات ، ثمّ قرأ المقدّمات على والده وغيره.

هاجر إلى النجف الأشرف فأدرك بحث السيّد محمّد الفشاركي وغيره ، ثمّ حضر دروس الميرزا حسين الخليلي والشيخ محمّد كاظم الخراساني والسيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي وشيخ الشريعة الأصفهاني وغيرهم ، واستقل بالتدريس بعد وفاة الخراساني سنة 1329 ه‍ ، وكان لمجلس درسه إقبال ملحوظ لا سيّما في علم الاصول الّذي اشتهر به وظلّ متولّيا للتدريس أكثر من ثلاثين سنة تخرّج عليه خلالها العدد الكبير من المجتهدين.

من تلاميذه : السيّد محمّد تقي الخوانساري ، والسيّد عبد الهادي الشيرازي ، والسيّد ابو القاسم الخوئي ، والسيّد محسن الحكيم ، والسيّد علي اليثربي الكاشاني ، والشيخ عبد النبي العراقي ، والشيخ محمّد تقي الآملي ،

والميرزا حسن اليزدي ، والشيخ محمّد تقي البروجردي ، وصاحب كتابنا هذا الميرزا أبو الفضل النجم آبادي.

طبع من مؤلّفاته كتاب (القضاء) وكتاب (البيع) و (المقالات الاصولية) و (فروع العلم الإجمالي) و (حاشية العروة الوثقى).
توفّي في ذي الحجّة سنة 1361 ه‍ ، عن عمر تجاوز الثمانين.

يعتبر من بقية علماء السلف المعروفين بغزارة العلم وسعة العقلية كما يعتبر المعلم الأوّل بحقّ للعلوم الدينية ولا سيّما الاصول ـ فقد رقى منبر التدريس مدّة خمسين سنة متواصلة لم ينقطع فيها عن التدريس إلّا حين اضطرّته صحّته إلى ذلك في أواخر أيّامه.

وقد روى الكثيرون شيئا كثيرا عن ملكات أساتذة العلم والعلماء في السابق ولكن لم يرو للآن أحد مثلا يجاري به مواهب الفقيد العظيم واتساع معارفه وكبر عقليته العلمية الأمر الّذي جعل منه استاذا كبيرا لطائفة كبيرة من العلماء المجتهدين ، ولقد كان رأيه إلى حين مماته حجّة في المشاكل العلمية ، ومجلس بحثه يعدّ بحقّ صورة صادقة للحرية الفكرية ، فهو مجلس الدرس الّذي يقبل كلّ مناقشة وإن تكن غاية في التطرّف.

نبذة من حياة آية الله النجم آبادي رحمه‌الله
الحاج الميرزا أبو الفضل النجم آبادي نجل المرحوم الشيخ محمّد تقي بن المرحوم الشيخ هادي النجم آبادي الّذي كان من العلماء البارزين في عائلة النجم آبادي.

ولد الميرزا أبو الفضل سنة 1317 ه‍ ، في طهران.

درس مقدّمات علوم العربيّة من النحو والصرف وغيرها في مدرسة جدّه المرحوم الشيخ هادي في محلّة «سنگلج» ، والسطوح عند المرحوم والده ، والشيخ مسيح الطالقاني اللذين كانا يعدّان من كبار المدرّسين في مدرسة مروي العلمية في طهران.

بعد أخذه قسطا من علوم مرحلة السطوح أخذ بدراسة العلوم العقليّة على يد الحاج فاضل العراقي في مدرسة سيّد نصر الدين ، والمرحوم الحاج الميرزا السيّد محمّد فاطمي القمي ، ثمّ حضر بحث الخارج في الفقه والاصول عند المرحوم السيّد محمّد تقي التنكابني الّذي كان من كبار العلماء والمحقّقين المتّقين.

رحلاته رحمه‌الله
قصد بيت الله الحرام وزيارة قبر رسوله الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بعد وفاة والده الشيخ محمّد تقي وذلك سنة 1342 ه‍. ق ، بعد تشرّفه بالحجّ وفي طريق عودته من ديار الوحي زار سوريا ولبنان ومصر وله فيها ذكريات ذكرها في كتابه «سفرنامه».
وجاء فيه : «كان الأمل يراودني في أنّي ـ ومن خلال المحاورات المباشرة مع أهل السنّة ـ أستطيع المساهمة في التقريب بين الشيعة ومذاهب أهل السنّة ، وكان هذا الخيال والحلم يدور في ذهني ومخيّلتي مدّة مديدة من الزمن. ولكن وخلال سفري وتشرّفي بحجّ بيت الله الحرام ، من خلال الحوار المباشر مع

الخواص والعوام من أهل السنّة في مكّة والمدينة وسورية ومصر والاتّصال بهم عن قرب ، وجدت ـ ومع كمال الأسف ـ أنّ حكمهم على الشيعة قاس جدّا ، وأكثرهم ينسب إليهم الكفر والارتداد والخروج من الدين والشيعة بريئون من كلّ هذه الاتّهامات.

لذا سدلت دون ما كان يجول في خلدي ثوبا ، وصرفت النظر عن الحوار المباشر ، لأدخل من باب آخر من أجل الوصول ولا أقلّ المساهمة في التقريب بين مذاهب المسلمين ، ولأجل فتح الطريق والورود في هذا الباب فكّرت في أن أ ترجم كتاب «المراجعات» للسيّد شرف الدين الموسوي العاملي ليكون في متناول أبناء العامّة في ايران».
استقرّ به المقام في النجف الأشرف بعد عودته من الحجّ ، وواصل دراسته على أيدي أكابر علمائها.

حضر دروس الميرزا النائيني وآقا ضياء الدين العراقي في الاصول والفقه ، وخلال حضوره كتب تقريراته في الفقه من العبادات وحتّى السياسات ، وكذا في المباحث الاصولية على شكل مسودّات ومبيضّات عرض جملة منها على استاذيه فأيّدا صحّة ومتانة ما كتب ، وذلك في إجازتيهما له في الاجتهاد ، ونرى ذلك جليّا في إجازة الميرزا النائيني المفصّلة الّتي يعرب فيها عن رضاه وحسن ظنّه ولطفه به رحمه‌الله كما ستراها في الصفحات الآتية.

في عام 1349 (هـ. ق) وبعد أن نال درجة الاجتهاد عاد إلى طهران كارها ، وفور وصوله باشر القيام بوظائفه الدينيّة من التدريس وترويج التعاليم الإسلامية

في سنگلج وحسن‌آباد ، في مسجد ومقبرة جدّه المرحوم الشيخ هادي كعالم ديني له مكانته العلمية ومنزلته المرموقة.

في عام 1327 ه‍ وبعد أن عادت مدرسة سپهسالار إلى وضعها الأصلي بعد فترة من الركود ، وأصبحت مستعدّة لاستقبال طلاب العلوم الدينية ، ولأنّ سند وقف تدريس الفقه والاصول فيها مختصّ بعائلة النجم آبادي (الّتي تعتبر من العوائل العلمية العريقة في طهران ، وخرج منها علماء بارزون كبار قلّ نظيرهم في العلم والعمل) أوّلا ، وبطلب من آية الله العظمى السيّد البروجردي ـ قدّس الله نفسه الزكيّة ـ ثانيا ، امتثل الميرزا أبو الفضل وقبل التدريس والإشراف في المدرسة المذكورة ، واشتغل بمباحثة وتدريس رسائل ومكاسب الشيخ الأنصاري رحمه‌الله وشرح منظومة الحكيم السبزواري.

إيفاده إلى پاكستان

في سنة 1335 (ه ش) أقام الشيعة في پاكستان احتفالا كبيرا هناك بمناسبة ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وقد سافر إلى هناك آية الله النجم آبادي مبعوثا من قبل آية الله العظمى البروجردي ـ قدس‌سرهما ـ ضمن وفد ضمّ بالإضافة إليه آيات الله : السيّد أحمد الشهرستاني رحمه‌الله وفريد الگلپايگاني ، والخطيب المقتدر والشهير الشيخ محمّد تقي الفلسفي رحمه‌الله.

وقد ألقى حجّة الإسلام الشيخ الفلسفي في هذا الاحتفال الكبير محاضرة قيمة.

ولم يصلنا ـ ومع الأسف ـ عن هذه الرحلة وهذا الاحتفال ونشاطات الوفد أكثر من هذا.

استمرّ الميرزا أبو الفضل على تدريسه في مدرسة سپهسالار إلى أن توفّي بعد مرض ألمّ به سنوات عديدة ، فكانت وفاته ـ رضوان الله عليه ـ سنة 1385 (ه. ق) ، وجرى له تشييع مهيب يليق بمقامه الشامخ. ودفن في الحرم الطاهر للسيّدة فاطمة المعصومة ـ سلام الله عليها ـ في قم المقدّسة عند رجلي مؤسّس الحوزة العلمية في قم ، وأحد أساتذته المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري ، تغمّده الله برحمته الواسعة.

آثاره ومؤلفاته :

كما قلنا فإنّ آية الله النجم آبادي كان منهمكا طوال عمره الشريف بطلب العلم وتدريس علوم الدين ، وتقرير بحوث دروس أعلام عصره وأساتذته ، وكذا التأليف في المجالات المختلفة.

وما تركه لنا من الآثار الّتي تعدّ من الباقيات الصالحات ، في مجالات الفقه والاصول والإمامة والمواضيع العقائديّة والاجتماعيّة المختلفة ، يمكن ذكرها كما يلي :

1 ـ الخلل في الصلاة (تقرير دروس الميرزا النائيني في الفقه).
2 ـ مباحث الألفاظ (تقرير دروس الميرزا النائيني في الاصول).
3 ـ الأدلّة العقليّة (تقرير دروس آقا ضياء الدين العراقي في الاصول).
4 ـ حاشية المكاسب ، وتحتوي على بحوث المكاسب المحرّمة والبيع والخيارات (تقرير دروس آقا ضياء الدين العراقي في الفقه) ؛ وهو كتابنا هذا.

5 ـ الغصب (تقرير دروس آقا ضياء الدين العراقي في الفقه).
6 ـ القضاء (تقرير دروس آقا ضياء الدين العراقي في الفقه).
7 ـ ترجمة كتاب «المراجعات» للسيّد شريف الدين العاملي ترجمه إلى الفارسيّة.

8 ـ الكشكول.

9 ـ رسالة في الوقف.

10 ـ رسالة في الصيد والذباحة.

11 ـ رسالة في الوكالة.

12 ـ رسالة بالفارسيّة بعنوان «ردّ بر مادّيگرى» ؛ (الردّ على الماديّة).
13 ـ رسالة في الخمس.

14 ـ رسالة في تصرّفات المريض حين الموت.

15 ـ رسالة في العصير العنبي.

16 ـ رسالة في صلاة الجماعة.

17 ـ رسالة في السعادة والسعداء.

18 ـ رسالة في تنظيم وترتيب الإمام علي عليه‌السلام للقرآن.

19 ـ رسالة في الحكومة في الإسلام.

20 ـ رسالة في العبادة.

21 ـ رسالة في الأخلاق.

22 ـ تفسير عدّة آيات من سورة البقرة.

23 ـ رسالة في تعارض البيّنات.

24 ـ رسالة في المعاني الحرفيّة.

25 ـ رسالة في الإجارة.

26 ـ رسالة في قاعدة الجمع.

27 ـ رسالة في تطهير الأواني.

28 ـ رسالة في جواز البدار لذوي الأعذار.

29 ـ رسالة في دم القروح والجروح.

هذا الكتاب :

الكتاب الّذي تضعه (مؤسسة آية الله العظمى البروجردي قدس‌سره الخيرية لنشر علوم أهل البيت عليهم‌السلام) بين أيدي العلماء والمحقّقين هو الكتاب الأوّل من مؤلّفات آية الله النجم آبادي.

وهو تقريرات المؤلّف على بحوث آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي رحمه‌الله في الفقه ، ويشمل بحوثا مهمّة لكتاب «المكاسب» للشيخ الأنصاري قدس‌سره من المكاسب المحرّمة وحتّى آخر الخيارات على شكل حواشي.

والنسخة الوحيدة التي هي الأصل لهذا الكتاب وعليها جرى التحقيق تفتقد ـ ومع الأسف ـ لبحث البيع ، وقد أشرنا إلى ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك فإنّها حاوية لكثير من الأخطاء والتصحيفات ، ولكن وبهمّة لجنة التحقيق وجهودهم الحثيثة فقد خرج الكتاب بهذا الشكل اللائق

الّذي نرجو أن ينال رضى الجميع.

ومن الجدير بالذكر أنّ مجموعة آثار المرحوم النجم آبادي قيد التحقيق في هذه المؤسسة وستصدر تباعا إن شاء الله لتكون في متناول أيدي العلماء والمحقّقين ، ومن الله نستمدّ العون والتوفيق.

شكر وتقدير

في الختام نتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة الّذين ساهموا وبذلوا ما في وسعهم من جهد في هذا الكتاب تحقيقا وتصحيحا وإخراجا بالشكل اللائق به ، وهم حجج الإسلام : السيّد محمّد الحسيني ، الشيخ محمّد الرسولي ، والأخ محمّد حسين الرحيميان ، والأخ الحاج عبد الحسين تبريزيان ، والأخ كريم راضي الواسطي ، وكان العمل بجميع مراحله تحت إشراف حجّة الإسلام الشيخ عبد الله المحمّدي.

كما نتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى الخلف الصالح للمؤلّف ، الدكتور محمّد علي النجم آبادي لاهتمامه بآثار والده وحفظها ، وبذله ما وسعه من جهد في تحقيقها ونشرها.

فلله درّهم جميعا وعليه أجرهم والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على حبيبه ونبيّه محمّد وآله الطاهرين.
	
	مؤسسة آية الله العظمى البروجردي رحمه‌الله
لنشر معالم أهل البيت عليهم‌السلام


منابع المقدّمة ومآخذها

1) الإحكام في اصول الأحكام : لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمّد الآمدي ، المتوفّى سنة 631 ه‍ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الاولى 1405 ه‍.
2) اسد الغابة : لعزّ الدين علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير ـ المتوفّى سنة 630 ه‍ ، المكتبة الإسلامية.

3) أعيان الشيعة : للسيّد محسن الأمين العاملي ، المتوفّى سنة 1371 ه‍ ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت 1403 ه‍.
4) الامّ : لأبي عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي ، المتوفّى سنة 204 ه‍ ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1393 ه‍.
5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي ، المتوفّى سنة 595 ه‍ ، دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعة السادسة 1402 ه‍.
6) تذكرة الفقهاء : للحسن بن المطهر ، العلّامة الحلّي ، المتوفّى سنة 726 ه‍ ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام قم ، الطبعة الاولى ، 1414 ه‍.
7) حاشية المكاسب : للشيخ آقا رضا الهمداني ، المتوفّى سنة 1322 ه‍ ، الطبعة الاولى 1420 ه‍.
8) الدرّ المنثور : لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، المتوفّى سنة 911 ه‍ ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الاولى 1403 ه‍.
9) السرائر : لأبي جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي ، المتوفّى سنة 598 ه‍ ، جماعة المدرسين ، قم ، الطبعة الثانية 1410 ه‍.
10) سنن الترمذي : لأبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة ، المتوفّى سنة 279 ه‍ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

11) سنن أبي داود : لأبي سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ، المتوفّى سنة 275 ه‍ ، دار إحياء السنّة النبويّة.

12) السنن الكبرى : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفّى سنة 458 ه‍ ، دار المعرفة ، بيروت.

13) شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحديد ، دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الاولى ، 1378 ه‍.
14) صحيح البخاري : لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي ، المتوفّى سنة 256 ه‍ ، دار الفكر ، بيروت.

15) الفوائد المدنية : للمولى محمّد أمين الأسترابادي ، من أعلام القرن العاشر ، دار النشر لأهل البيت عليهم‌السلام.

16) المبسوط : لشمس الدين السرخسي ، دار المعرفة ـ بيروت 1406 ه‍.
17) مجمع الفائدة والبرهان : للمولى أحمد الأردبيلي ، المتوفّى سنة 993 ه‍ ، جماعة المدرسين ، قم 1402 ه‍.
18) المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، المتوفّى سنة 405 ه‍ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الاولى 1411 ه‍.
19) مسند أحمد : للإمام أحمد بن حنبل ، المتوفّى سنة 241 ه‍ ، دار صادر ، بيروت.

20) المكاسب : للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري ، المتوفّى سنة 1281 ه‍ ، مجمع الفكر الإسلامي ، قم ، الطبعة الثالثة ، 1420 ه‍.
21) الموطأ : لمالك بن أنس ، المتوفّى سنة 179 ه‍ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

22) نيل الأوطار : لمحمّد بن علي بن محمّد الشوكاني ، المتوفّى سنة 1255 ه‍ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.

نماذج
من صور إجازات العلماء قدّس الله أسرارهم له
ونسخة الكتاب بخطّه المبارك
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